
160556 - من هم الرازقون في قوله تعالى )خير الرازقين(؟وبيان الفروقات بين رزق الله ورزق

خلقه

السؤال

إذا كان الله " خير الرازقين " : من هم الرازقون ؟ .

الإجابة المفصلة

أولاً:
ازِقين ( في خمسة مواضع وهي : المائدة/ 114 ، الحج/ 58 ، المؤمنون/ 72 ، ر الرَّ يْ ذكر الله تعالى عن نفسه أنه ) خَ

سـبأ/ 39 ، الجمعة/ 11 .

: ثانياً
لُودِ وْ لَى الْمَ عَ لم يمنع إطلاق صفة الرزق وفعلها على رب العالمين أن تُطلق على المخلوقين ، كما في قوله تعالى ) وَ

مْ وهُ اكْسُ ا وَ يهَ مْ فِ وهُ قُ زُ ارْ اماً وَ يَ مْ قِ لَ اللَّهُ لَكُ عَ مُ الَّتِي جَ الَكُ وَ اءَ أَمْ هَ فَ وا السُّ تُ ؤْ لا تُ نَّ ( البقرة/ 233 ، وقوله ) وَ هُ قُ زْ لَهُ رِ
نْهُ مْ مِ وهُ قُ زُ ارْ اكِينُ فَ سَ الْمَ ى وَ امَ تَ الْيَ بَى وَ رْ ةَ أُولُو الْقُ مَ سْ رَ الْقِ ضَ ا حَ إِذَ وفاً ( النساء/ 5 ، وقوله ) وَ رُ عْ لاً مَ وْ مْ قَ ولُوا لَهُ قُ وَ

وفاً ( النساء/ 8 . رُ عْ لاً مَ وْ مْ قَ ولُوا لَهُ قُ وَ
ولذا تجد معنى " الرازق " في كتب التفسير : السلطان ، والسيد ، والوالد ، والقريب الغني .

وليس ذلك بمشكل عند أهل العلم ؛ لأننا نعتقد أن الفرق بين رزق العباد ورزق الله تعالى هو الفرق بين المخلوق
بق بجهل والخالق ، والعبد والمعبود ، وهو كما وصف الله تعالى نفسه بالعلم ووصفه عباده بالعلم ، وعلم العباد سُ
ويلحقه نسيان ، وأما الرب تعالى فلا يضل ولا ينسى ، وهو – أيضاً – كما وصف الله تعالى نفسه بالخلْق ووصف

عباده به ، وخلْق العبيد ليس من العدم إنما هو تحويل مادة لأخرى ، وهو خلق ناقص كنقصهم ، وقاصر كقصر
أفهامهم ، وقابل للهلاك كقابليتهم – وانظر تفصيلاً وافياً لهذا في جواب السؤال رقم ) 149122 ( – .

: ثالثاً
علم أنه إنما أُطلق على العباد بتأمل يسير للفرق بين رزق الله تعالى لخلقه ورزق العباد تتبين فروقات عظيمة ، وبه يُ

لفظ " الرزق " وفعله بحسب حالهم اللائق بهم من الفقر والضعف والحاجة والعبودية .
ومن هذه الفروقات :

1. رزق الله تعالى لا ينفد ، وأما رزق العباد فمهما عظم فهو قابل للنفاد .
نْدَ اللَّهِ بَاقٍ ( النحل/ 96 . ا عِ مَ دُ وَ نْفَ مْ يَ كُ نْدَ ا عِ قال تعالى ) مَ

قطع عن الكافر والفاجر ، والعباد لا يرزقون المخالف لهم فضلاً عن الشاتم لهم والكافر بهم . 2. رزق الله تعالى لا يُ
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الَ رِ قَ خِ مِ الْآ وْ الْيَ مْ بِاللَّهِ وَ نْهُ نَ مِ نْ آمَ اتِ مَ رَ مَ نَ الثَّ لَهُ مِ قْ أَهْ زُ ارْ ناً وَ ا بَلَداً آمِ ذَ لْ هَ عَ بِّ اجْ يمُ رَ اهِ بْرَ الَ إِ إِذْ قَ قال تعالى ) وَ
يرُ ( البقرة/ 126 . صِ بِئْسَ الْمَ ابِ النَّارِ وَ ذَ لَى عَ هُ إِ رُّ طَ مَّ أَضْ لِيلاً ثُ هُ قَ عُ تِّ أُمَ رَ فَ فَ نْ كَ مَ وَ

ى لَى أَذً رَ عَ بَ دٌ أَصْ ا أَحَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ) مَ سُ الَ رَ سٍ أبي موسى الأشعري قال : قَ يْ دِ اللَّهِ بْنِ قَ بْ وعن عَ
مْ ( . يهِ طِ عْ يُ مْ وَ يهِ افِ عَ يُ مْ وَ هُ قُ زُ رْ لِكَ يَ عَ ذَ وَ مَ هُ ا وَ لَدً لُونَ لَهُ وَ عَ جْ يَ ا وَ لُونَ لَهُ نِدًّ عَ جْ مْ يَ نَّهُ الَى إِ عَ نَ اللَّهِ تَ هُ مِ عُ مَ سْ يَ

رواه مسلم ) 2804 ( .
وراً ( الإسراء/ 20 . ظُ حْ بِّكَ مَ اءُ رَ طَ ا كَانَ عَ مَ بِّكَ وَ اءِ رَ طَ نْ عَ لاءِ مِ ؤُ هَ لاء وَ ؤُ دُّ هَ لاًّ نُمِ وقال تعالى ) كُ

قال الحسن البصري – رحمه الله – :
كلاًّ نعطي من الدنيا : البرّ والفاجر .

" تفسير الطبري " ) 17 / 411 ( .
3. رزق الله في الدنيا والآخرة ، ورزق العباد محدود بقدر يسير وفي الدنيا فقط .

قاً زْ ةٍ رِ رَ نْ ثَمَ ا مِ نْهَ وا مِ قُ زِ ا رُ لَّمَ ارُ كُ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ اتِ أَنَّ لَهُ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ رِ الَّذِ بَشِّ قال تعالى ) وَ
ونَ ( البقرة/ 25 . الِدُ ا خَ يهَ مْ فِ هُ ةٌ وَ رَ هَّ طَ اجٌ مُ وَ ا أَزْ يهَ مْ فِ لَهُ ابِهاً وَ شَ تَ وا بِهِ مُ تُ أُ لُ وَ بْ نْ قَ نَا مِ قْ زِ ي رُ ا الَّذِ ذَ الُوا هَ قَ

4. رزق الله لكل مخلوقاته حتى البهائم ، والعباد لا يملكون ذلك مهما بلغت أموالهم .
ينٍ ( هود/ 6 ، بِ ابٍ مُ ي كِتَ لٌّ فِ ا كُ هَ عَ دَ وْ تَ سْ مُ ا وَ هَ رَّ قَ تَ سْ لَمُ مُ عْ يَ ا وَ هَ قُ زْ لَى اللَّهِ رِ ضِ إِلَّا عَ لْأَرْ ي ا ابَّةٍ فِ نْ دَ ا مِ مَ قال تعالى ) وَ

لِيمُ ( العنكبوت/ 60 . يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ مْ وَ اكُ يَّ إِ ا وَ هَ قُ زُ رْ ا اللَّهُ يَ هَ قَ زْ لُ رِ مِ ابَّةٍ لا تَحْ نْ دَ ن مِ أَيِّ كَ وقال ) وَ
5. رزق الله مخلوق من عدم – ومنه المطر والذهب والثمر – ولم يكن بيد غيره قبله بلا شك ولا ريب ، ورزق العباد

موروث عمن قبلهم وتتناقله الأيدي ، ولا يخلقون شيئاً من عدم ، ثم هو ـ فوق ذلك كله ـ مستفاد من خزائن الله
تعالى وعطائه لعباده .

ارُ ( هَّ دُ الْقَ احِ وَ الْوَ هُ ءٍ وَ يْ لِّ شَ الِقُ كُ لِ اللَّهُ خَ مْ قُ هِ لَيْ لْقُ عَ ابَهَ الْخَ شَ تَ هِ فَ لْقِ وا كَخَ لَقُ كَاءَ خَ رَ لُوا لِلَّهِ شُ عَ قال تعالى ) أَمْ جَ
لُونَ ( الواقعة/ 68 ، 69 . نْزِ نُ الْمُ نِ أَمْ نَحْ زْ نَ الْمُ وهُ مِ مُ لْتُ مْ أَنْزَ بُونَ . أَأَنْتُ رَ ي تَشْ اءَ الَّذِ مُ الْمَ تُ أَيْ رَ الرعد/ 16 ، وقال ) أَفَ

6. رزق الله تعالى مملوك له لا يشاركه فيه أحد ، ورزق العباد ملَّكهم الله تعالى إياه ، ولولا تسخير الله تعالى لهم
أسبابه ما ملكوه .

ونَ ( النحل/ 7 ، يعُ طِ تَ سْ لا يَ ئاً وَ يْ لْأَرْضِ شَ ا اتِ وَ اوَ مَ نَ السَّ قاً مِ زْ مْ رِ لِكُ لَهُ مْ ا لا يَ ونِ اللَّهِ مَ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ عْ يَ قال تعالى ) وَ
يهِ ( الحديد/ 7 ، وقال ) ينَ فِ لَفِ خْ تَ سْ مْ مُ لَكُ عَ ا جَ مَّ وا مِ قُ أَنْفِ مْ ( النور/ 33 ، وقال ) وَ اكُ ي آتَ الِ اللَّهِ الَّذِ نْ مَ مْ مِ آتُوهُ وقال ) وَ

يرٍ ( فاطر/ 13 . مِ طْ نْ قِ لِكُونَ مِ مْ ا يَ ونِهِ مَ نْ دُ ونَ مِ عُ ينَ تَدْ الَّذِ وَ
6. رزق الله لكماله وعظمته ورحمته ، ورزق المخلوق لفعل واجب أو تحصيل ثناء أو رجاء ثواب ، ولو ملك الإنسان

خزائن الرزق لبخل بالإعطاء .
وراً ( الإسراء/ 100 . تُ انُ قَ نْسَ لْأِ كَانَ ا اقِ وَ نْفَ لْأِ ةَ ا يَ شْ مْ خَ تُ كْ سَ لَأَمْ بِّي إِذاً  ةِ رَ مَ حْ ائِنَ رَ زَ لِكُونَ خَ مْ مْ تَ لْ لَوْ أَنْتُ قال تعالى ) قُ

7. رزق الله مادي ومعنوي ، فهو يرزق الخلق المطر والثمر ويرزقهم الإيمان والقناعة والسعادة ، وإذا ملك العباد
بعض الرزق المادي فأنَى لهم رزق غيرهم الرزق المعنوي ؟! .
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قُ زُ رْ اللَّهُ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ مْ يَ هُ قَ وْ ا فَ وْ قَ ينَ اتَّ الَّذِ نُوا وَ ينَ آمَ نَ الَّذِ ونَ مِ رُ خَ سْ يَ ا وَ نْيَ اةُ الدُّ يَ وا الْحَ رُ فَ ينَ كَ نَ لِلَّذِ يِّ قال تعالى ) زُ
ابٍ ( البقرة/ 212 . سَ رِ حِ يْ اءُ بِغَ شَ نْ يَ مَ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – :
ابٍ ( فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر ، وأما رزق القلوب من العلم سَ رِ حِ يْ اءُ بِغَ شَ نْ يَ قُ مَ زُ رْ اللَّهُ يَ قال تعالى ) وَ

والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ، ونحو ذلك : فلا يعطيها إلا من يحب .
" تفسير السعدي " ) ص 95 ( .

عُ مَ جْ مْ يُ كُ دَ وقُ ) إِنَّ أَحَ دُ صْ قُ الْمَ ادِ وَ الصَّ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ نَا رَ ثَ دَّ الَ : حَ عود قَ سْ دِ اللَّهِ بنِ مَ بْ نْ عَ وعَ
لَكُ لُ الْمَ سَ رْ مَّ يُ لِكَ ثُ لَ ذَ ثْ ةً مِ غَ ضْ لِكَ مُ ي ذَ كُونُ فِ مَّ يَ لِكَ ثُ لَ ذَ ثْ ةً مِ لَقَ لِكَ عَ ي ذَ كُونُ فِ مَّ يَ ا ثُ مً وْ ينَ يَ بَعِ هِ أَرْ نِ أُمِّ ي بَطْ هُ فِ لْقُ خَ

يدٌ ( . عِ يٌّ أَوْ سَ قِ شَ لِهِ وَ مَ عَ لِهِ وَ أَجَ هِ وَ قِ زْ بِ رِ اتٍ بِكَتْ لِمَ بَعِ كَ أَرْ رُ بِ مَ ؤْ يُ وحَ وَ يهِ الرُّ خُ فِ نْفُ يَ فَ
رواه البخاري ) 3036 ( ومسلم ) 2643 ( .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
قه ( الرزق هنا: ما ينتفع به الإنسان وهو نوعان: رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين. زْ ) رِ
والرزق الذي يقوم به البدن : هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك.

والرزق الذي يقوم به الدين : هو العلم ، والإيمان ، وكلاهما مراد بهذا الحديث .
" شرح الأربعين النووية " ) ص 101 ، 102 ( طبعة الثريا .

ولهذا فإن الرازق والرزاق على الحقيقة هو الله وحده لا شريك له ، وقد استدل الله برزقه للعباد على إبطال الشرك
اءِ مَ نَ السَّ مْ مِ كُ قُ زُ رْ رُ اللَّهِ يَ يْ الِقٍ غَ نْ خَ لْ مِ مْ هَ كُ لَيْ تَ اللَّهِ عَ مَ وا نِعْ رُ كُ ا النَّاسُ اذْ هَ ا أَيُّ وتسفيه المشركين ، فقال تعالى ) يَ

كُونَ ( فاطر/ 3 . فَ ؤْ أَنَّى تُ وَ فَ لَهَ إِلَّا هُ لْأَرْضِ لا إِ ا وَ
: رابعاً

ونختم جوابنا هذا برائعة جامعة في الموضوع :
قال الدكتور عبد الله دراز – رحمه الله – :

ابٍ ( البقرة/ 222 ، وانظر هل ترى كلاماً أبين من هذا في عقول سَ رِ حِ يْ اءُ بِغَ شَ نْ يَ قُ مَ زُ رْ اللَّهُ يَ اقرأ قوله تعالى ) وَ
الناس ، ثم انظر كم في هذه الكلمة من مرونة :

فإنك لو قلت في معناها :
ره على هؤلاء : دِ 1. إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه ولا سائل يسأله لماذا يبسط الرزق لهؤلاء ويقْ

أصبتَ .
2. ولو قلت : إنه يرزق بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاد : أصبتَ .

3. ولو قلتَ : إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب : أصبت .
4. ولو قلت إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله : أصبتَ .

5. ولو قلتَ : يرزقه رزقا كثيراً لا يدخل تحت حصر وحساب : أصبتَ .
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فعلى الأول : يكون الكلام تقريراً لقاعدة الأرزاق في الدنيا ، وأن نظامها لا يجري على حسب ما عند المرزوق من
استحقاق بعلمه أو عمله ، بل تجري وفقاً لمشيئته وحكمته سبحانه في الابتلاء ، وفي ذلك ما فيه من التسلية

لفقراء المؤمنين ، ومن الهضم لنفوس المغرورين من المترفين .
وعلى الثاني : يكون تنبيهاً على سعة خزائن الله وبسطة يده جل شأنه .

وعلى الثالث : يكون تلويحاً للمؤمنين بما سيفتح لهم من أبواب النصر والظفر حتى يبدل عسرهم يسراً ، وفقرهم
غنًى ، من حيث لا يظنون .

وعلى الرابع والخامس : يكون وعداً للصالحين : إما بدخولهم الجنة بغير حساب ، وإما بمضاعفة أجورهم أضعافا
كثيرة لا يحصرها العد .

ومن وقف على علم التأويل واطلع على معترك أفهام العلماء في آية رأى من ذلك العجب العجاب .
" النبأ العظيم " ) ص 147 ، 148 ( .

والله أعلم
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